
الأنظـــار شاخصـــة اليـــوم لانتخابـــات بلديـــة
بيروت

, مايو  | كتبه إبراهيم حلاوي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية الاقتصاد اللبناني، كان على الحكومة اللبنانية أن بغية تأمين القروض اللازمة للحفاظ على استمرار
يئًا في وقت سابق من هذا العام يتضمن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها. تتخذ قرارًا جر

هــذا القــرار، الــذي جــاء في ظــل تأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة اللبنانيــة لأكــثر مــن عــامين بســبب مزاعــم
التهديـدات الأمنيـة، أمّـن فرصـة نـادرة أمـام مجموعـة ذكيـة مـن التكنـوقراط والمهنيين غـير الطـائفيين
ــة تــدعى “بــيروت مــدينتي”، وهــي حملــة يقودهــا للانخــراط في المشهــد اللبنــاني، حيــث ابتــدروا حمل
متطوعون تتضمن ترشيح قائمة كاملة لعضوية البلدية تضم مخططي المدن، مهندسي نقل، خبراء

إدارة النفايات، اقتصاديين، ناشطين، وفنانين.
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لائحة بيروت مدينتي.

تتمتع المجموعة اليوم بفرصة تاريخية لكسر القبضة الطائفية التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في
العاصمة اللبنانية على أساس يومي، وفي الواقع، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات التي ستجري
اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، فإن انتخابات بلدية بيروت بالذات، من بين باقي المناطق اللبنانية،



ستروي قصة مختلفة.

نظرًا لتحملها العبء الأكبر من مظالم النظام الطائفي الفاسد الذي حكم المنطقة بأسرها على مدى
عقـود، تعـد بـيروت في طليعـة الحملـة العربيـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، الـتي يحـاول الشبـاب العـرب
المثقفــون مــن خلالهــا بلا كلــل أو ملــل إعــادة تشكيــل علاقتهــم مــع المؤســسات الــتي تحكــم حيــاتهم،

ويقاومون من خلال قيامهم بذلك النزعة الطائفية القوية والمؤسساتية.

من سرد المعارضة إلى سرد البدائل

بغية التحضير للانتخابات، تمكنت مجموعة التكنوقراط تأمين مبلغ , دولار خلال أقل من
شهريـن مـن حملات التمويـل الجمـاعي، ولا تعـد هـذه الحركـة الأولى في لبنـان الـتي يتـم تمويلهـا مـن
خلال التعهيــد الجمــاعي؛ ففــي الصــيف المــاضي، شكلّــت عــدة مجموعــات مــن المجتمــع المــدني حركــة
“طلعت ريحتكم”، ردًا على الفساد الحكومي المستفز وعدم قدرتها على حل أزمة القمامة الجارية

بطريقة مستدامة.

كبر الاحتجاجات غير طائفية في تاريخ رغم استقطابها لآلاف المواطنين اللبنانيين، وتنظيمها لإحدى أ
البلاد الحـديث، إلا أن النخبـة الطائفيـة اللبنانيـة تمكنّـت مـن اسـتنفاد زخـم حملـة “طلعـت ريحتكـم”

وتمرير حل مستدام، ولكن بآثار كارثية على البيئة، لأطنان القمامة التي تراكمت في العاصمة.

يدًا ولكن حملة بيروت مدينتي تتمتع بأفق مختلف، حيث تقدم الحملة الانتخابية بديلاً ناضجًا وفر
وواقعيًـا يسـتند إلى الخـبرة المسـتقاة مـن حملـة طلعـت ريحتكـم، ممـا يجعلهـا مختلفـة عـن مبـادرات

وحركات مكافحة الفساد السابقة، والتي كان مصيرها مخيبًا للآمال.

تشكـّل هـذه الحملـة التحـدي المـدني الأخطـر علـى النظـام الطـائفي حـتى الآن، لأنهـا لا تـواجه الأحـزاب
الطائفية من خلال سرد معارض مؤقت، بل من خلال سرد بديل ذو مصداقية واقعية لحكم بلدية

بيروت على وجه الخصوص، وهي المؤسسة اللبنانية التي تتمتع بموارد هائلة.

يرًا ماليـة لـوزارة الداخليـة اللبانيـة، لـذا مـن الصـعب الوقـوف علـى مـدى لا تقـدم بلديـة العاصـمة تقـار
الـثراء الـذي تتمتـع بـه، ولكـن مـع ذلـك، تبـاهى رئيـس البلديـة، بلال حمـد، مـن خلال مقابلـة لـه بـأن
كثر من  مليار دولار كاحتياطيات، وحوالي , دولار على إيرادات سنوية. مؤسسته تمتلك أ

حرب الموارد

بلديــة بــيروت غنيــة بــالموارد، لــذا يمكــن للإستراتيجيــة غــير الطائفيــة داخــل البلديــة أن تربــك الوضــع
الطائفي الحالي، وتبتعد بحياة السكان بعيدًا عن الحكم الفاسد المتوارث.

في حال فازت حملة بيروت مدينتي بأعجوبة بانتخابات اليوم، فهذا يعني بأن مجموعة غير طائفية
ستتمتع بصلاحيات اتخاذ القرار في العاصمة، فضلاً عن امتلاكها لمئات الملايين من الدولارات لتنفيذ
مشــاريع التخطيــط العمــراني المبتكــر والمســتدام بعــد عقــود مــن الســياسات النيوليبراليــة الصارمــة الــتي



تســببت بــضرر شديــد، وفي بعــض الجــوانب لا يمكــن إصلاحــه، لــتراث لبنــان، المرافــق العامــة، البنيــة
التحتية، ومؤخرًا، البيئة.

ولكــن حــتى إن خسرت الحملــة معركتهــا الانتخابيــة، فقــد اســتطاعت مســبقًا أن تظفــر بالعديــد مــن
كد والإثبات الذي برهنت عليه الحملة الجبهات الأقل حسيّة؛ فالأمر الأهم على الإطلاق، هو التأ
بأن المجتمع المدني غير الطائفي في لبنان قد بلغ مرحلة النضج سواء في السرد أو في العمل؛ فمن اليوم
كبر وصاعدًا، وبدلاً من رد الفعل المعارض، ستعمد الطبقة الوسطى الحضرية المثقفة، والتي كانت أ
المتضررين من نظام المحسوبية الطائفية، لمحاربة النخبة الطائفية على جبهة الموراد، أحد الأصول الأكثر

أهمية للأخيرة.

ومـن خلال قيـامهم بذلـك، يعمـد الشبـاب اللبنـاني لإعـادة تشكيـل علاقتـه مـع النظـام الـذي يحكمـه،
مكتشفًــا الطــرق الممكنــة، وإلى مــدى يمكــن أن تكــون مُمثلاً في مجتمعــه، في الــوقت الــذي تــدافع فيــه

الأحزاب الطائفية عن سيطرتها على موارد البلاد.

من بيروت إلى بغداد

في الأســبوع المــاضي، تســلّق المتظــاهرون المنــاهضون للحكومــة العراقيــة الجــدران المحيطــة بالمنطقــة
الخــضراء المحصــنة في بغــداد، وهــي منطقــة كــانت محظــورة علــى العــراقيين منــذ دخــول الاحتلال
الأمريكي، كما اقتحم المتظاهرون البرلمان العراقي بعد أشهر من الاحتجاجات في بغداد ضد الطائفية
والفساد، وهو الحراك الذي غذاه ورعاه الزعيم السياسي المؤثر ورجل الدين الشيعي  مقتدى الصدر،

الذي قاد مقاومة عنيفة ضد القوات الأمريكية في العراق.

بشكل عام، تشهد جميع أنحاء المنطقة العربية ظهور أو إعادة ولادة الحركات المدنية لمكافحة الفساد،
ويبــدو ذلــك واضحًــا بشكــل خــاص ضمــن المجتمعــات الــتي عــاشت في ظــل أنظمــة تشاركيــة غــير

ديمقراطية بعيد الحروب الأهلية والطائفية الدموية، كما هو الحال في لبنان والعراق.

يًـا مـن تـواجه الأنظمـة الفاسـدة في جميـع أنحـاء المنطقـة اليـوم وعلـى نحـو متزايـد شكلاً مبـدعًا وجوهر
أشكال المقاومة، يقوده مجموعة من الشباب المثقفين والمحرومين من العمل، ومن هذا المنطلق، لا
يمكن فصل حملة بيروت مدينتي عن المحاولات التي تتجاوز حدود الدولة التي تأمل أن تجيب على
ســـؤال الشبـــاب العـــربي في مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتبداد: كيـــف يمكـــن للشعـــوب العربيـــة أن يتحولـــوا

بمؤسساتهم إلى الديمقراطية في ظل المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية؟

المصدر: ميدل إيست آي
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